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 ( .   إلا) بعد ( غير )الاستثناء بـ 

 جـ
إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة، وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد، : أي{ وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطَادُوا}

 .والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. وزال ذلك التحريم











 جـ

 جـ

طلب ما يقسم لكم ويقدر بها، وهي قداح ثلاثة كانت : ومعنى الاستقسام. وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام: أي

 .والثالث غفل لا كتابة فيه" لا تفعل"وعلى الثاني " افعل"تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها 

فإذا هَمه أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما، أجال تلك القداح المتساوية في الجرم، ثم أخرج واحدا منها، فإن 

لم يفعل ولم يمض في شأنه، " لا تفعل"مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه" افعل"خرج المكتوب عليه 

الله عليهم، الذي ( 2)فحرمه . وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه، أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به

 السعدي.               في هذه الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم



 جـ

ِ، عَزه وَجَله، عَلىَ هَذِهِ { الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً}: وَقَوْلهُُ  هَذِهِ أكَْبرَُ نِعَمِ اللَّه

ٍ غَيْرِ نبَِ  ةِ حَيْثُ أكَْمَلَ تعَاَلىَ لَهُمْ دِينَهُمْ، فلََا يحَْتاَجُونَ إلِىَ دِينِ غَيْرِهِ، وَلَا إلِىَ نبَيِ  ِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  ي ِ الْأمُه هِمْ، صَلوََاتُ اللَّه

، فلََا حَلَالَ إِلاه مَا أحََلههُ، نْسِ وَالْجِن ِ ُ خَاتمََ الْأنَْبِياَءِ، وَبَعَثهَُ إلِىَ الْإِ مَهُ، وَلَا دِينَ إِلاه مَا وَ  وَلِهَذَا جَعلَهَُ اللَّه لَا حَرَامَ إِلاه مَا حَره

تْ كَلِمَتُ }: شَرَعَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ أخَْبَرَ بهِِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ لَا كَذِبَ فِيهِ وَلَا خُلْف، كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ رَب ِكَ صِدْقاً ( 1)وَتمَه

ا أكَْمَلَ : أيَْ [ 115: الْأنَْعاَمِ ]{ وَعَدْلا تِ الن ِعْمَةُ ( 2)صِدْقاً فيِ الْأخَْباَرِ، وَعَدْلًا فيِ الْأوََامِرِ وَالنهوَاهِي، فلَمَه ينَ لَهُمْ تمَه الد ِ

:  أيَْ { الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً}( 4[ )تعَاَلىَ]  وَلِهَذَا قاَلَ ( 3)عَلَيْهِمْ 

ُ وَأحََبههُ  ينُ الهذِي رَضِيهَُ اللَّه  .وَبَعثََ بهِِ أفَْضَلَ رُسُلِهِ الْكِرَامِ، وَأنَْزَلَ بهِِ أشَْرَفَ كُتبُهِِ ( 5)فاَرْضَوْهُ أنَْتمُْ لِأنَْفسُِكُمْ، فإَِنههُ الد ِ

ُ عَلَيْهِ { الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }: قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أبَيِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ قوَْلهَُ  ُ نَبِيههُ صَلهى اللَّه سْلَامُ، أخَْبرََ اللَّه وَهُوَ الْإِ

هُ  يمَانَ، فلََا يحَْتاَجُونَ إلِىَ زِياَدَةٍ أبَدًَا، وَقدَْ أتَمَه ُ وَسَلهمَ وَالْمُؤْمِنِينَ أنَههُ أكَْمَلَ لَهُمُ الْإِ ُ فلََا اللَّه  فلََا يَنْقصُُهُ أبَدًَا، وَقدَْ رَضِيهَُ اللَّه

 .يسَْخَطُه أبَدًَا

 ِ ي  ُ : وَقاَلَ أسَْباَطٌ عَنِ السُّد ِ ِ صَلهى اللَّه لْ بعَْدَهَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللَّه  عَلَيْهِ نَزَلتَْ هَذِهِ الْآيةَُ يوَْمَ عَرَفةَ، فلََمْ ينُزَه

ةَ، فبََيْنمََا نحَْنُ نسَِيرُ إذِْ : قاَلَتْ أسَْمَاءُ بِنْتُ عُمَيس. وَسَلهمَ فمََاتَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ تلِْكَ الْحَجه ِ صَلهى اللَّه حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

احِلَ  احِلةَِ، فلََمْ تطُِقِ الره ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلىَ الره ِ صَلهى اللَّه مِنْ ثِقَلِ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْقرُْآنِ،  ةُ تجَلهى لهَُ جِبْرِيلُ، فمََالَ رَسُولُ اللَّه

يْتُ عَلَيْهِ برُْدا   .كَانَ عَلَيه ( 6)فَبَرَكَتْ فأَتَيَْتهُُ فسََجه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَعْدَ يَوْمِ عَرَفةََ بأِحََدٍ وَثمََانِينَ يَوْمًا: وَغَيْرُ وَاحِدٍ ( 7)قاَلَ ابْنُ جُرَيْج  ِ صَلهى اللَّه  .مَاتَ رَسُولُ اللَّه

ثنَاَ سُفْياَنُ بْنُ وَكِيع، حَدهثنَاَ ابْنُ فضَُيْل، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْترََةَ، عَنْ أبَِيهِ قاَلَ : ابْنُ جَرِيرٍ، ثمُه قاَلَ ( 8)رَوَاهُمَا  ا : حَده لمَه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ { الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }نَزَلتَْ  ِ الْأكَْبرَِ، بَكَى عُمَرُ، فَقاَلَ لهَُ النهبيُِّ صَلهى اللَّه "  مَا يبُْكِيكَ؟ : "وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَج 

 (10". )صَدَقْتَ : "فَقاَلَ . فإَِنههُ لمَْ يكَْمُلْ شَيْءٌ إِلاه نقَصَُ ( 9)أبَْكَانيِ أنَها كُنها فيِ زِياَدَةٍ مِنْ دِينِناَ، فأَمََا إذْ أكُْمِلَ : قاَلَ 

سْلَامَ بدََأَ غَرِيباً، وَسَيعَوُدُ غَرِيباً، فطَُوبىَ للغرَُباَء: "وَيشَْهَدُ لِهَذَا الْمَعْنىَ الْحَدِيثُ الثهابتُِ   (11". )إنِه الْإِ









 جـ

 جـ
نْياَ}النكال { ذَلِكَ } فدل { وَلَهُمْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }فضيحة وعار  لهؤلاء المفسدين : أي{ لَهُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

 . هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله

 السعدي                                                                                                        

نْياَ وَلَهُمْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }: قَوْلهُُ  هَذَا الهذِي ذَكَرْتهُُ مِنْ قَتلِْهِمْ، وَمِنْ صَلْبِهِمْ، : أيَْ { ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

ُ لَهُمْ -وَقَطْعِ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ، وَنَفْيهِِمْ  نْياَ، مَعَ مَا ادهخَرَ اللَّه خزْي لَهُمْ بيَْنَ النهاسِ فِي هَذِهِ الْحَياَةِ الدُّ

ا أهَْلُ  فِ مِنَ الْعذََابِ الْعَظِيمِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ، وَهَذَا قدَْ يتَأَيَهدُ بهِِ مَنْ ذَهَبَ إلِىَ أنَه هَذِهِ الْآيةََ نَزَلتَْ  ي الْمُشْرِكِينَ، فأَمَه

امِتِ قاَلَ  حِيحِ عِنْدَ مُسْلِمٍ، عَنْ عُباَدَةَ بْنِ الصه سْلَامِ فَقدَْ ثبَتََ فيِ الصه ُ عَلَيْهِ : الْإِ ِ صَلهى اللَّه أخََذَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

ِ شَيْئاً: وَسَلهمَ كَمَا أخََذَ عَلىَ الن سَِاءِ  ( 3)وَلَا نسَْرِقَ، وَلَا نزَْنِي، وَلَا نَقْتلَُ أوَْلَادَناَ وَلَا يعَْضَه : ألَاه نشُْرِكَ باِللَّه

ِ، وَمَنْ أصََابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعوُقبَِ فَهُوَ كَفه  ُ ارَ بَعْضُناَ بَعْضًا، فمََنْ وَفهى مِنْكُمْ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللَّه ةٌ لهَُ، وَمَنْ سَترََهُ اللَّه

ِ، إنِْ شَاءَ عَذهبهَُ وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لهَُ   ابن كثير  (                                   4)فأمْرُه إلِىَ اللَّه



 :، يجب لها خمسة شروط  هي-تعالى  -والتوبة إلى الله  جـ

 

، وأن يكون الحامل عليها امتثال أمره، والخوف منه، ورجاء ما -تعالى  -أن يراد بها وجه الله : الأول* 

 .عنده، ولا تكون لغيره

 . -تعالى  -فكان الحامل لهم على التوبة أنهم ذكروا الله 

 .أن يندم التائب على فعله الذنب، ويتمنى أنه لم يقع منه: الثاني* 

 .أن يقلع فوراً عن المعصية: الثالث* 

 .أن يعزم على عدم العود إلى الذنب: الرابع* 

 .أن تقع التوبة منه قبل انتهاء وقت قبولها: الخامس* 
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 جـ
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يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد، وبأن عيسى عبد الله : أي{ أفَلَا يتَوُبوُنَ إلِىَ اللَّهِ }

 .ورسوله 

، وَإذا  أطُْروا مَنْ أمُِرْوا بتِعَْظِيمِهِ فبَاَلِغوُا فيِهِ،  ِ إذا تم تجَاوِزُ الْحَده فيِ ات بِاَعِ الْحَق 

لوَهِيهةِ  ةِ إِلىَ مَقاَمِ الْإِ  .   حَتهى يخْرِجُوهُ عَنْ حَي ز النُّبوُه
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 .الذي ضل بنفسه (1)

 .الذي يضل غيره  (2)

 .الجمع بين الضلال والإضلال  (3)

ُ عَلَيْهِ وسلم يَقوُلُ : عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ  ِ صَلهى اللَّه مُروا باِلْمَعْرُوفِ، وانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أنَْ : "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 ".  تدَْعوا فلََا يسُْتجََابُ لَكُمْ 

 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : قاَلَ -عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي  ِ صَلهى اللَّه مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فلَْيغُيَ ِرْهُ بِيدَِهِ، فإَِنْ لَمْ : "قاَلَ رَسُولُ اللَّه

يمَانِ   .رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( 6" )يسَْتطَِعْ فَبلِِسَانهِِ، فإَِنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فَبِقلَْبهِِ، وَذلَِكَ أضَْعفَُ الْإِ

مَامُ أحَْمَدُ  ثُ عَنْ -حَدهثنَاَ ابْنُ نمَُيْر، حَدهثنَاَ سَيْف : وَقاَلَ الْإِ ٍ الْكِنْدِيه يحَُد ِ هُوَ ابْنُ أبَِي سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ عَدِي  بْنَ عَدِي 

ي : مُجَاهِدٍ قاَلَ  ثنَيِ مَوْلىً لَناَ أنَههُ سَمِعَ جَد ِ ُ عَنْهُ : يَعْنيِ-حَده ِ : يَقوُلُ -عَدِيه بْنَ عَمِيرَةَ، رَضِيَ اللَّه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وسلم يقول َ : "صَلهى اللَّه ةِ، حَتهى يرََوا الْمُنْكَرَ بيَْنَ ظَهْرانيْهِم، وَهُمْ ( 7)إنِه اللَّه ة بعمََلِ الْخَاصه ب العامه لَا يعُذ ِ

ةَ . قاَدِرُونَ عَلىَ أنَْ ينُْكِرُوهُ  ةَ وَالْخَاصه ُ الْعاَمه  ".فلََا ينُْكِرُونهَُ فإَِذَا فَعلَوُا ذَلِكَ عَذهبَ اللَّه
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